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كات 2 . عبّدا ادي التازی 
/ 


۳ يت 


لنش والطباعَه وا 
ات er‏ 


٠ه‏ - ۹۹۰م 


حقو وال جم فرظ نر 


sen, 


20 ۱ »? 


ti‏ 21 را را رفا ی سم ولط باه والت رر 
ص. ب: ۱۵۹۰ - الریاض ۱۱٤٤١‏ - تلیفون: ٤۷۸۸۸۴۳۳‏ 


تلکس : ۰۱۳۰۷ (الفرات) - فاکسميلي: 8۷۹۳۲۱ 


لو بصرت ثلاشة ايام 
تعرضت هيلين LS‏ ادامز وهي في الشهر الخامس من 
عمرها لمرض حرمها من بصرها وسمعها ومنعها آیضا من 
الکلام! بيد Yel‏ بفضل العون الذي قدمته ها أستاذتها الانسة 
ان صالیفان جون ماسی (Anne Sullivan John Macy)‏ 
استطاعت أن تتعلم النطق وهي في السن العاشرة. وبمرور 
الأعوام عرفت كيف تتخلص من عالم البؤس والصمت إلى 
عام السعادة والکلام» وبعد تخرجها بتفوق من كلية رادكليف 
(ولاية ماساشوستس) سنة ۱۹۰. انصرفت للقراءة 
والتأليف . وقد مكنتها شهرتها من التنقل عبر كثير من بلاد 
(۱) العنوان الأصلى للمقال: 
If I Had Three Days to See; by: ۱‏ 


Hellen Keller Adams (1880-1968): ۵۵2060۰ Utan’’, School for Deaf 
Copper, A.C. and Fallon: Essays Then and Now. 
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الدنیا حيث لقیت الترحیب والتکریم من سائر رجال الفکر 
وقد كان في dle‏ البلاد التي زارتها مصر سنة (۱۹۵۲) بصحبة 
سكرتيرتها الانسة Uy‏ طمسون. وقد كان کتاما (قصة 
حياتي) Story of My Life’‏ 1۳6" آول ما آلفت ولکنه لیس 
آخرها فلها: "The World I Live In’‏ وضا: "The Song of‏ 
The Practice of Optimism’ :\4, The Stone Wall’‏ . . 
وغير هذا من عشرات الکلمات والقالات التى توحی بالشکر لله 
على نعمة الحواس وتدعو إلى استعماشا فيا خلقت من 
اجله. . وقد نقل كتابها (قصة حياتي) إلى اللغة العربية 
الأستاذ أمين موسى قنديل. کا عرب کتاها حول معلمتها 
الدكتور حسين فوزي النجار. هذا إلى تعريبات أخرى قام بها 
بعض الأدباء لحملة من مژلفاتها. . وكثير منها لم يعرف 
بالعربية . 


وقد حبب إل أن أقوم بنقل إحدى مقالاتها الختارة إلى 
العربية» وفضلت هذه القالة بالذات لأنها في نظري أفضل 
نصح وأصدقه يمكن أن يقدم إلى آولئك الذين تحف بهم 
النعم من كل الجهات. ثم هم يكفرون بها ويستسلمون 
للأوهام واليأس والقنوط. فالقال إذن (دعوة) للناس أن 


4 


یلتفتوا إلى ما حواليهم من کنوز وثروات حقيقية . ومذا فانني 
آقترح عليك آما القاریء أن تستوعبه مها كانت مشاغلك» 
وکیفا كان مرکزك. وحيثا كان مقامك. وسواء آکنت من 
الذین یدرکون حقائق الاشیاء فهم يجدون الراحة فيا حیط 
الحياة فهم من bale‏ سرمدا یضجون ویشکون. . 


لم 


مب 


مهنيد 


كل واحد be‏ قرأ أساطير رائعة»عاش أبطاها حظات معينة 
تطول Ue‏ عد لبق الا آنا Galt‏ کامله: a‏ 
خا حتى لا تتعدی في اعتبارنا آریعا وعشرین ساعة» بيد 
اا مدای بمعرفة الرغبات التي اختارها هذا البطل أو ذاك 
"al‏ معها آواخر أيامه أو أواخر ساعاته. أتحدث 5 عن 
أولئك الذین هم نوع من الاختیار» ولیس عن الآخرين من 
الذين حکم علیهم أو من الذین ضاقت آمامهم الافاق. . 

إن مثل تلك الأساطير تجعلنا نفكر ماذا يجب علينا أن 
نفعل لو عشنا نفس تلك الظروف. ما الاشیاء؟ ما 
التجارب؟ ما الأعمال التي نختار القيام بها في هذه 
الساعات الأخيرة من حیاتنا؟ ما نوع السرور الذي سننعم 
به ونحن نعيش هذه الفترات؟ وما نوع الأسى والأسف الذي 


لقد فکرت في بعض الأحيان ob‏ أفضل طریق وأحسنها 
هي أن نعيش كل یوم كما أننا سنموت غدا! وأن مثل هذا 
الشعور منا سيقوي من قيمة الحياة ومتعتها في نظرنا. يجب 
علينا أن نعيش كل يوم ونحن نقدر تمام التقدير وندرك تمام 
الإدراك النعم التي تحيط بناء والتي WE‏ ما تفقد قدسيتها 
عندما يمر أمامنا الزمان في هذا الشهد الدائم الذي يمضي 
بأيامه وشهوره وآعوامه. . أولئك Leb‏ هم 0" يعيشون 
دوامة أبيقور المتلخصة في «کل واشرب Our ply‏ بيد أن 
اغلب الناس يريدون أن یعیشوا في عذاب. وهم یشعرون 
ی ارام 

إن البطل الحکوم عليه في مختلف الأساطير کثیرا ما نراه 
في آخر dad‏ يعرب عن طریق لاسعافه من حظ سعيد» لکن 
اللاحظ أننا في أغلب الأحيان نری إحساسه بقيم الحياة کثیرا 
ما یتخس إنه يمسي اک تیا لعاني OS!‏ ولأسراره 
الروحية الدائمة. . Gy‏ جل الالات ترى أن آولئك الذین 
یعیشون أو عاشوا في ظلال الوت. وعلى مقربة من شبحه هم 
(۱) أبيقور (EPICURE)‏ فیلسوف Gly‏ عاش في القرنين الرابع والثالث قبل 

السیح كان يزعم أن المتعة هي الحدف الرئيسي من الحياة. 


۱۰ 


الذين یتذوقون لذائذ الظروف التي يحيونها. 

لكن معظمنا مع كل ذلك يأخذ الحياة على أا منوحة له 
خولة . فنحن نفهم أنه لا بد من يوم ات DEY‏ » نسلم فيه 
الروح» بيد أننا غالبا ما نتصور أن هذا اليوم بعيد وبعيد 
جدا!! وعندما نكون في حالة صحية جيدة فان الموت عندئذ 
يمسي Lal‏ غير وارد بتاتاء بل إنه لا يخطر على بالنا إلا عابرا 
وهکذاء إن الأيام تتعاقب في طريق غيرءذي حد. وهكذا 
Last‏ نسبر في زحمة أشغالنا الطفيفة الزهيدة عالين - ولكن 
بصعوبة ‏ بموقفنا ازاء هذه الحياة. . 


وإن هذا السبات نفسه هو الذي يمن علينا فيا أعتقد 
حتى فیا يتعلق باستعمال حواسنا وطاقاتنا. إن الأصم وحده 
هو الذي يقدر : نعمة السمع» وان الكفيف وحده هو الذي 
يقدر ضروب السعادة التي تكمن في نعمة البصر. إن هذه 
اللاحظة تن عمك عل ارفك الذین فقدوا حاسة النظر آو 
حاسة السمع في حياتهم البکرة. لکن الذين لم يسبق لهم أن 
اشتکوا من الحرمانء لم يسبق هم آن فقدوا (per‏ | عا 
آولئك قلیلا ما يحسون بعظمة النعمة في الاستفادة من هذه 
الحاسة القدسة. . إن آبصار هؤلاء تقع على كثير من الناظر 


١١ 


كا أن آسماعهم تتلقی تلف الأصوات. ولکن دون اکتراث 
ودون إمعان. بل وبقليل من التقدير! Le‏ نفس الكلمة التق 
es‏ لور رن معان السو إل هيدنا ات تار" 
يعرف الإنسان مقدار عافيته إلا عندما يكون طريح الفراش! 
كثيرا ما فكرت في أن هذا الانسان» أي إنسان لو أصيب 
بفقد بصره أو فقد سمعه لبضعة أيام من بداية حياته الأولى 
لظل يشعر سرمدا بأريج السعادة الذي يحف به. إن الظلام 
سيجعله لا dle‏ أكثر تقديرا للنور الذي يراه صباح مسا 
وأن الصمم المطبق سيعلمه دون شك متعة وقع الصوت على 
مسمعه! . 

لقد كان يلذ لي أحياناً أن JLT‏ رفاقي الذين يبصرون 
لأعرف عن بعض ما كانوا يرون» وقد تقبلت في هذه الایام 
زيارة صديقة من أعز صديقاتي كانت قد رجعت منذ قليل من 
جولة لما طويلة في إحدى الغابات المجاورة» سألتها ماذا رأت 
وماذا لاحظت؟ فكان جواما بالحرف: «لاا شىء يستحق 
الذکر!» ولو أنني ۸ أكن معتادة مثل هذا gel ore‏ 
الشك فيا سمعت. لقد اقتنعت منذ زمن بعید أن هؤلاء 
الذین یبصرون لا یرون الا قلیلا! . 


۱۲ 


قلت في نفسی : كيف یکون من المکن أن یتجول الرء 
لدة ساعة من الزمد بين منعطفات الغاب ولا بری شيعا 
يستحق الذكر!؟ أنا التي لا أستطيع أن أبصر شيئاً اکتشفت 
مئات الأشياء التى یمن من خلال اللمس العابر. . آشعر - 
tl,‏ الس - بالتناسق اللطیف الذی اعدف dy‏ أوراق الشجرء 
أمر بيدي أتحسس هذا الأديم الناعم الذي يلف بعضص 
الأشجار الفتية» بل حتى هذا اللحاء الأشعث الخشن الذي 
يكسو الصنوبر. . وفي فصل الربيع أتلمس الغصون وفروع 
الشجر وکیی أمل في البحث عن البراعم عن الطلائع الأولى 
للطبيعة اليقظة بعد سباتها العميق في فصل الخريف. أحس 
بالبهجة والنعومة وأنا أربت الزهور, وأكتشف ما في طيات هذه 
الورود من جمال. هناك تظهر لي معجزة الطبيعة في أحل 
مظاهرها. . ومن وقت لاخر- إذا ما أسعدني احظ - آضع 
يدي بلطف وتؤدة على شجرة صغيرة لانحسس الرعشات 
المنعشة التي تنبعث من طائر وهو في أوج سروره» سأكون 
سعيدة عندما آشعر- من خلال آصابعي التفتحة - - ببرودة 
مياه التدفقة في الجداولء بالنسبة DL‏ فان فراشاً ناعباً من 
اوراق الصنوبر التناثرت. أو مع الربیم الاسفنجي آحب إل 


۱۳ 


من آروع زريبة حتى لو كانت فارسية! وا ال فان 
مشاهدة تدرج الطبيعة من فصل إلى فصل تَعَدٌ عندي رواية 
تمثيلية أخاذة غير ذات ای أنعم ها من خلال تلمس 
آنامبی . . 

يصرخ قلبي من آعماقه في بعض الاحیان Bs‏ شوق متزاید 
لیشاهد هذه الأشیای وإذا استطعت أن أحصل على متعة مثل 
هذه جرد لس عابر GE‏ حمال وأي el‏ أشعر به وأنا أرى 
له وق Woe‏ و ارت soil‏ سوق Oy‏ غل nse.‏ 
ببصرون فعلا کا مجب. إن النظر الشامل لختلف الألوان 
ومختلف الحركات التي یزدان بها هذا الکون. کل ذلك 
یلاحظه معظم الناس دون آدنی تفكير.. قد يكون من 
الانسانية أن نقدر قلیلا الاشیاء التى تحت تصرفنا وأن نتوق 
إلى الأشياء التي ليست في متناولناء بيد أنه ما يدعو إلى 
الا شفاق الكبير في عالم النور أن نلاحظ أن حاسة ا 
لدينا أداة زهيدة فقط قبل أن 18 وسيلة تضفي على ا حياة 
JUNI‏ والحمال. 


لو كنت رئيسة جامعة لكان The‏ أن أفرض sole‏ إجبارية 
حول موضوع: (كيف تستفيد من عيونك؟) يكون على 


\g 


الأستاذ في هذه الادة of‏ يحاول افهام طلبته الوسائل التي 
قکنهم من أن یضاعفوا المتع التي تزدان بها حياتهم عن طریق 
الرؤية الحقيقية للأشياء التى تمر أمامهم. دون أن يعيروها أدن 
اهتمام» نعم يكون عليه أن يحاول إيقاظ طاقة طلابه وبعثها 
من نومها وفتورها. 


۱۵ 


أعتقد أنه من المکن أن آرسم على سبیل التخیل ماذا 
یکون Ue‏ أن آری لو أنني وهبت نعمة البصر فقط لدة ثلاثة 
ایام . . فحاولوا أن تشارکوني فى هذا اال کذلك. . رکزوا 
تفكيركم في| أقول. وأنا أحاول معکم أن نجد استعمالا للزمن 
طوال هذه الأيام الثلاثة التي سنبصر eb Gd‏ عيوننا نحن . . 

عندما تشعر OL‏ الليلة الثالثة ستحمل معها اقتراب عودة 
الظلمة الدائمت وعندما تشعر OL‏ الشمس سوف لا تعود 
ابدا للظهور مرة آخری. كيف تقضي تلك الأيام الثلاثة 
الثمينة الحددة المزدحمة؟ ماذا ستختار أن یقع بصرك علیه؟ . 

سأختار أنا ل أن آری AST‏ الأشياء التى صبحت عزيزة 
Ue‏ طوال السنوات الظلمة التي عشتها wl,‏ كذلك ولا 
شك ستفضلون أن تترکوا لعیونکم الحرية الکاملة لتقم على 


۱۷ لو أبصرت م ۲ 


الأشياء التي أمست محببة لدیکم وذلك حتى تستطیعوا أن 
تحتفظوا لأنفسكم بذكراها في الليل البهيم الذي يعترض 
طريقكم . 

نعم إذا ما منحت بقدرة قادر فرصة النظر لمدة ثلاثة 
أيام » أكون بعدها مهددة بانتكاسة تسلمني إلى الظلام الدائی 


انذاك سأوزع هذه الفترة من حياتي على ثلاث مراحل : 


Siar 


فشي البوم الأول تا أول ما آقوم با به هو رؤية مؤلاء 
= رت رسیم ار سيكون علي of‏ ن آنعم ۳ 
وردت عل ذات يوم وأنا ما أزال طفلة, وفتحت آمامي ۳ 
العالم الجديد.. لا أريد أن تكون رؤياي عابرة تقتصر على 
تلمح اخطوط البارزة لأسارير وجهها من أجل الااحتفاظ 
بذکراها في sie‏ فقط ولكني ار أن أدرس ذلك الوجه 
درساء لأقرأ فيه الشاهد الحل che‏ ذلك الععطف والود والصبر 
الذي كانت تتحلى به » وهی تقوم بأداء مهمتها الشاقة من أجل 
لست وتعليمي . آرید آن آری عیونبا ppl Halll‏ والقوة الى 
جعلتها تقف وقفة شهم حازم آمام سائر الصاعب. . عیونا 
المليئة بالرحمة والشفقة بجمیع آفراد الانسان! . 


۱۹ 


لا Gel‏ ماذا سأراه في آعماق قلب صديقة من خلال 
العین : «نافذة الا نسان» كنت أستطيع أن «أرى» بواسطة 
أناملى وأصابعي فقط. اللامح التجسمة لوجه ما من الوجوه 
استطیم أن آکتشف الفرح واخزن وسائر الانفعالات 
الظاهرة. . آعرف صديقاي وأصدقائي عن طریق لس 
وجوههم » لكني Y‏ أقدر حفقه آن آرسم صوره ۴ ge‏ 
لاشخاصهم عن طریق مرد اللمس اعرف شخصياتهم Leb‏ 
من خلال «الوسائل الأخحرى» من خلال الأفكار التي یعبرون 
alae J‏ من خلال أعمالهم ونصرفاتهم مها كانت . . ومع 
ذلك GE‏ محرومة من النفوذ إلى أعماقهم. ذلك النفوذ الذي 
يتم دون شك عن طریق النظر في وجوههم. عن طریق 
يسمعونهاء أو الظروف واللابسات التي تمر بهم عن طريق 
التفاعلات والاحساسات الباشرة والعابرة الق des‏ من 


العیون وملامح الوجوه . 
أعرف جیدا الصدیقات اللاتي یترددن Ye‏ لأنبن ظللن 
عبر الشهور والاعوام یشحصن , آمامي فِ سی الظاه بيك 


أن الزملاء العابرین ليس لي منیم إلا بعض الانطباعات 


۲ + 


النافصت انطباعات توفرت علیها عن طریق احتضان أو 
سلام» عن طریق بعض الکلمات التي التقطها من بين 
شفاههن» عساعدة آناملی أو ببعض الكلمات التي ینقرن ما 
على راحه يدي. کم یکون سهلاء وکم یکون من بواعث 
الارتياح بالنسبة الیکم آنتم الذین تستطیعون أن تبصروا 
بعیونکم»وآن تدرکوا بکل سرعة الصفة الاساسية لأشخاص 
الآخرين عجرد رؤية الحركات gl‏ تصحب التعبر عادة. 
بمجرد رؤية اهتزاز الأطراف. td La] ov‏ 6 ولک 
هل خطر مرة ببالكم أن تستعملوا بصركم لتنفذوا به إلى 
الطباع الداخلية لصديق لكم أو رفيق؟ آلیس معظمكم ‏ 
GI‏ الذين تبصرون ‏ نما تدركون عن طريق الصدفة فقط 
معالم الوجوه وقسماتها ثم تتركون ذلك ير كأنه لا يعني . 
ولأضرب مثلا آدق. SILA‏ هذا السؤال: هل تستطيعون 
آن تصفوا بدقة وجوه خسة من الأصدقاء الذين تعرفونهم 
جیدا؟ بعضکم ربا قدر على ذلك» لکن عدداً كثيراً منکم لا 
یستطیع . . وكتجربة خاصة قمت بها آنا. . آذکر أنني سألت 
بعض الأزواج من عاشروا زوجاتهم طویلا عن اللون الذي 
متاز به Ose‏ زوجاتهم. . وف Chel‏ الأحیان عبروا لي عن 


۳۱ 


خجلهم وارتباکهم . . واعترفوا etl‏ لا یعرفون i‏ آلوان 
عیون زوجاتهم! وهذا أتذكر ذه e‏ أن oe Np‏ 
الزوجات لا يفتأن رافعات عقیرتین بالشکوی من آزواج 7 
لا Olas‏ اهتماما لا Fy‏ غل البیت من ترتیبات طاریة. . ان 
Ope‏ هؤلاء الذين يبصرون لا تلبث أن تعتاد رژية الأشياء. 
ولا تلبث أن تصبح تلك الأشياء التي تجري من حوالیهم رتيبة 
مبتذلة. والناس لا یعیرون في العادة اهتمامهم الا لبداية 
الأمور» أو للغریب غير العادي منهاء على أنه مع كل هذا 
ففى أغلب الأمور التى تستحق المشاهدة نلاحظ أن العيون 
تن كسلانة لا ان استجلاء الأشیای وهناك حقيقة 
ينبغي أن تسترعي اهتمامنا هي أن مالس القضاء والحاکم 
تكشف کل یوم عن خطأ الذين یتقدمون إليها على eel‏ 
«شهود عيان»! فعلا هناك عدد من الحوادث يشاهد على عدة 
طرق 5 للأداء المختلف لشاهدي العيان! أحدهم تكون 
ملاحظته أقوى من الآخر لكن القليل من الناس هو الذي 
یری كل شيء يدخل تحت مجال بصره. 


أه... ما أكثر الأشياء التى عل أن أراها لو توفرت لدي 
حاسة البصر لمدة ثلاثة olf‏ فقط 


۳۲ 


نعم سیکون الیوم الأول من أكثرها ازدحاماً في العمل. . 
سیکون Ue‏ أن أدعو ساثر أصدقائي وأعزائي لأتمل من النظر 
إلى وجوههم طویلاء وذلك ab‏ على ne‏ الشاهد الظاهرة 
للجمال الذي يعلوهم. سیکون Ye‏ أن آترك الفرصة لعيوني 
کیا تأخذ راحتها في النظر العمیق إلى وجه طفل من الأطفال 
وذلك لاخذ فکرة عن الجمال الصاعد البريء الذي يتقدم 
على مرحلة شعور الشخص با ینتظره في الحياة من صراع 
ونزاع. 

Wis,‏ فان ما اضطرني دون شك أن آحدق بامعان في 
عيون GUS‏ الوديعة الأمينة (صكوتي) (ضاركي) الصغیرین 
اللذین عتازان بجديتها وذکائها. . وكذلك (كويط دان) 
و (هیلکا) الضلعين الحاذقين. هاته الكلاب التي كانت لي 

نعم العزاء ونعم السلوى بملمسها الناعم» وصداقتها الوفية . 


في هذا اليوم الأول الليء بالأشغال سيكون Te‏ أن أرى 
هذه الأشياء البسيطة الصغيرة التى يضمها بیق» أريد أن أرى 
هذه الألوان الدافئة التى تتوفر عليها هذه الزرابي التى آطژها 
بقدمي. oda‏ الصور gH‏ تزدان بها LILI‏ نعم هنه 
الاشیاء الزهيدة والحببة في الوقت ذاته التي تحول البناء من 


۳۳ 


جرد بناء إلى حيث يمسي بيتاً نأوي إليه ونشعر بالحنان نحوه. 
إن عيوني ستتركز بإجلال على هذه الكتب بحروفها البارزة 
الي مرت بها قراءة منذ زمن. ستكون عندي أكثر حظوة 
واعتناء من تلك الكتب المطبوعة التى اعتادها البصرون. إن 
جمیع تلك الکتب. سواء منها الى قرأت بتفسي آو الى تلیت 

5 آقامت آمام She‏ طوال الليل الذي ٤ gore‏ حياتي 
آقامت الفجوات العميقة للحياة الإنسانية» Say‏ الإنساني . 


وفيها بعد ظهر اليوم الأول من هذه الأيام المبصرة BH‏ 
سيكون من برناجي أن أقوم بجولة طويلة داخل الغاب JY‏ 
أريد لعيوني أن تسكرء أن تغيب في جمال الطبيعة في محاولة 
من أجل أن أستوعب - في أوقات قليلة جداً هذا البهاء 
العظيم الذي يعرض نفسه باستمرار على أولئك الآخرين 
الذين. یتوفرون غل حاسة النطر. ».وی طريقي. ال نبي من 
جولتي ني ذلك الأيك الجميل سأعرج قلیلا على بعض 
الضيعات, حتى يتسنى لي أن أشاهد بعينى الحياد الكادحة التى 
تشق الأرض بحرائها. أو آشاهد فقط bis‏ من تلك 
الحرارات» وأقف بعین رأسى على أولئك الرجال الذین 
یفترشون الغبراء في هدوء وإيمان وقناعةء هناك سأقوم بأداء 


۳ 


صلاة الشکر آمام هذا الرواء الذي يتجلى في آلوان الشمس 
عند مغرها. 

وعندما بخيم الظلام هناك أيضاً سيكون في متناولي أن 
أ تمتع بالمتعة المزدوجة عندما يكون في استطاعتى أن أرى 
ball‏ عن طریق النور الصناعی الذي ete‏ عقي 
الإنسان أن تبتكره حتى يمدد في أمد الضوءء في الوقت الذي 
تحكم الطبيعة فيه على الناس بالظلام! . 

وعند الليلة الأولى من هذا اليوم الأول من أيامي الناظرة 
سوف لا يجد النوم سبيلا إلى عيوني» OF‏ ذكريات الساعات 
الماضية ستزدحم على مخيلتي . 


Yo 


23S الیو‎ 


وفي البوم التالي» gel‏ اليوم الثاني من أيام النور سأستيقظ 
مع الفجر لأرى تلك المعجزة AGLI‏ معجزة انسلاخ الليل 
عن النهار وتحول الطبيعة من dle‏ مطبق إلى dle‏ مشرق. 
سأقف باجلال وخشوع آمام هذا النظر لبدیم الرائع للشمس 
وهي ۱ توقظ الناس من سبات النام! . 
وساخصص هذا الیوم لشيء اخر. . إني آرید أن اخذ 
لحة سريعة عن هذا العالم» ماضيه وحاضره. سیکون عل أن 
أقف على مظاهر تقدم الانسان وعلى الآثار BI‏ تعبر عن 
ختلف العصور. . لكن كيف أستطيع أن أضغط كل هذا في 
يوم واحد؟ من خلال التاحف طبعا. . لقد سبق لي أن زرت 
في ast‏ الأحيان متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي لألمس 
5 کثی | من الأشياء المعروضة هناك بيد Gl‏ كنت أتوق 


۳۷ 


لأرى هذا بعيوني أناء تاريخ الدنیا المتشابك التکانف با فيه 
من آولئك الذين كانوا يعيشون هاتيك العصور. أجناس 
4 حيوانات نحتت أو صورت في ete‏ الأولى وشكلها 
الأصلى» سأرى cali‏ المائلة لحيوانات زاحفة انقرضت 
الآن: (دینوصور)(۲ و(مستودون292 التى جابت هذه 
الأرقين قل TL‏ وعفله الكبير 
ليفتح مملكة الحيوان» تلك معارض واقعية لمظاهر التدرج 
والارتقاء بالنسبة للحيوانات وبالنسبة LWW‏ وبالنسبة 
كذلك للأدوات والعدد التى استخدمها الانسان من أجل أن 
قل" ا بعك وا اک و 
ومظهر للتاريخ الطبيعي . 

کم يا تری عدد قراء هذه الأشياء من الذين تنبهوا 
لضرورة مشاهدة هذه المعالم الموسومة للأشياء الحية في ذلك 
التحف الملهم بكل Glee‏ الحياة؟ كثير منهم بطبيعة الخال لم 
كن لديه الفوصة ليطبق ما بشاهد على ما يدرس على أنني 
متأكدة من أن كثيراً من أولئك الذين سنحت هم الفرصة م 


(Dinosaure) (1)‏ زحاف ضخم يعود إلى الأزمنة الغابرة . 
(۲) المستودون (Mastodon)‏ حيوان ant‏ بالفيل انقرض الآن . 


۳۸ 


یستعملوا آبصارهم كا مجب. . هناك في تلك التاحف یوجد 
بكل تأكيد الکان الذي يستحق من الرء أن یستعمل 
بصره. . آأنت الذی تری ol ES‏ تقضی آیاما منتجة 
هناك» آما آنا في ee‏ الرحلة الخيالية التي لا glee‏ 5 ثلاثة أيام 
من عمري فلن أستطيع أن احظی بأكثر من لمحة عابرة ثم 
آغدو إلى ليل الحالك! . 

وستکون وقفی ASW‏ ی متحف العاصمة للفة»: وکا 
کشف التحف الوطني للتاریخ الطبيعي عن GLE‏ الظاهر 
المادية لهذا العالم فان متحف العاصمة یکشف لنا عن العدید 
من حقائق الفکر الإنساني. فمن خلال تاريخ الانسانية نری 
أن الحاجة إلى التعبير الفني كانت من الضرورة بحیث تضاهي 
الحاجة إلى الطعام» إلى المأوىء إلى الأولاد. . هناك في تلك 
الغرف الفسيحة الأرجاء من متحف العاصمة تنتصب أمامي 
حياة مصر واليونان وروما متجلية في فنونا. . 

کنت اعرف عد عن طریق اللمس الیاکل النحوتق وقد 
is]‏ صورة عن هيكل بارثينون )(Parthenon)‏ وأدركت 


)1( البارئینون هیکل AY‏ أثينا في آکروبولیس LST‏ كا یزعمون . 


۳۹ 


الجمال البديع لذي كان ا لحارین ¢ الیونانین الأمناء : 
٤‏ ان ۰ کل هده 3 صد یفه يقة لأناملٍ. كانت 
قسمات 9 a>‏ الشاعر الیونانی هومير وس( بلحیته وأساريره» 
cols‏ عزيزة على ملمسي » إنه هو كذلك كان آعمی 6 کانت 
يدي ۳۵ راحتها وهي تلمس الرخام الروماني النقوش عاما 

کا ان نحت الأجيال التأخرة . . قل مررت (Sty‏ على لوحة 
جبسیه من صنع النحات الإيطالى میخائیل goal‏ © للنیی 
موسی » وآدرکت عبقرية النحات الفرنسی رودان(*). لقد 


Winged Victory of Samothrace )١(‏ تمثال مشهور وغير کامل للاطة ذات 
الجناحين» وهي aby‏ النصر |S‏ یزعمون . وقد اکتشف هذا التمثال في 
ساموثراس في بحر اجه » ويوجد هذا التمثال حاليا في متحف اللوفر بباریس 

(۲) هومیروس (Homer)‏ شاعر آعمی من الیونان عاش حوالي القرن wt‏ 
قبل الیلاد وهو صاحب ملحمتي الالياذة والأوديسا. 

Michelangelo Buonarroti (¥)‏ )1564-1475( كان تاک ور ساما ey‏ | 
ونهندسا فق dail‏ فلورانسا. . لقد كان مشهورا بأنه هو الذي خطط ely‏ 
كنيسة سان (St. Peter) py‏ في روماء |S‏ صنع عددا من التمائیل کتمثال 
موسی . 

)£( رودان هو (Auguste Rodin)‏ )1917-1840( نحات فرنسی آشهر آعماله 
التمثال الذي یسمی ب «الفکر» . ۱ 


۳۰ 


ظللت معجبة بإبداع الفکر التجلی في النحت الخشبي 
القوطي '. إن هذه الفنون التي يمكن لمسها ها معان خاصة 
بالسبة Ul‏ بيد أن معانيها وهي مرئية أفضل منها وهي 
ملموسة . أستطيع فقط أن أصل عن طریق الحدس والتخمین 
إلى الجمال الذي تظل بقاياه وملامحه ASE‏ عني. أستطيع أن 
أبدي إعجابي بالخطوط البارزة التي تزين زهرية من الزهريات 
الاغريقية بيد أن الزخارف الرسومة تظل بالنسبة ال مفقودة. 
نعم هكذا سأقضي GU‏ يوم من أيام نوري» سيكون علي 
أن أنفذ إلى أعماق الروح الإنساني من خلال ما خلفه ذلك 
الإنسان من فنون. إن الأشياء التي أعرفها عن طريق 
اللمس» يجب عل اليوم أن أراها رؤيا عين. . هذه الروعة 
الكاملة التي يتوفر عليها dle‏ الرسم. ينبغي أن تتفتح أمامي 
٤‏ اہی مظاهرهاء من العهود الإيطالية الأول عظهرها الديني 
اهادي إلى العصور الحاضرة بمظاهرها المحمومة الضطربة. 
سيكون Yo‏ أن أنظر بإمعان إلى الصور الرسومة على القماش 


Gothic Wood Carving (1)‏ هو نوع من النحت dey‏ في الكنائس القوطية › 
وقد تطور هذا النوع من الأسلوب امندسي في فرنسا خلال القرن 
اليلادي الثاني عشر ومن آبرز حصائصه الاعتماد على القوس النقط . 


۳۱ 


والتي هي من عمل رفاییل) ولیوناردو دافينشي (")» 
OLS‏ ریبراندت(*. . سأقيم لعيون عیدا عندما آسمح 
ها بأن تقف قلیلا PLAT‏ اللون الدانیء لفیرونیز 
(Veronese)‏ « وبأن تدرس آسرار Obs . MGS‏ 
تکتسب نظرة للطبيعة من کوروط col . (Corot)‏ هناك 


Sistine) a pl رسام إيطالي )1520-1483( نال شهرة عالية‎ Rapheal )۱( 
. (Madonna 

Leonardo da Vinci )۲(‏ رسام ونحات ومهندس ورياضي. عام إيطالي 
)1519-1452( اشتهر کرسام بلوحته (MONALISA)‏ ولوحته آخر عشاء 
(Last Supper)‏ . 

Titian )۳(‏ رسام من فینیسیا )1576-1477( وقد امتاز باستعماله ألواناً ختلفة. 

(ع) Rembrandt‏ رسام city»‏ )1669-1606( له لوحات Alle‏ رائعة فیها درس 
في tle‏ التشريح (Lesson in Anatomy)‏ وحارس اللیل (Night Watch)‏ . 

Paolo ۷۲۵056 (0)‏ )1588-1528( هو رسام من فينيسيا خصص لوحاته 
لواضیع دینیه . ۱ 

El Creco Domenico Theotocopuli (0)‏ )1625-1548( کان معروفا بالیونانی 
ولکنه آبرز رسام اسباني في عصره. اشتهر باللوحة العروفة للقدیس 
جیروم . 

Jean Baptiste Camille Corot (¥)‏ )1875-1796( رسام فرنسي اهتم بالناظر 
الرعویف من أشهر لوحاته رقص الحوريات The Dance of they‏ 
(Nymphs‏ . 


۳۳ 


كثير من العاني الثرية» ومن احمال et‏ في شتى الفنون 
التي تمثل تلف العصور بالنسبة إليك آنت الذي تنعم 
بعيونك تستطيع أن تری ما كلما أردت ذلك . 

وبعد هذه الزيارة القصيرة لمتحف الفن هذا سوف لا 
أستطيع أن أعيد النظر إلى جانب واحد من هذا العام 
العظيم. من عالم الفن الذي يظل في متناولكم آنتم كل وقت 
وحين.. سأستطيع فقط أن أحصل على بعض الارتسامات 
السطحية. . عدد من الفنانين يذكرون لي أن تقدير الفن 
العميق الصحيح من شأنه أن يعمل على تربية حاسة النظر. 
إن المرء عن طريق تجربته یعرف كيف يقدر الكفاءات» يتعلم 
عن طريق التجربة وإمعان النظر كيف يزن الأمور ويتأمل 
الإمكانيات وأبعاد اخطوط وترتيبها وأشكاها وألوانها. . لو 
كانت لي عيون كم أكون سعيدة الحظ أن أتعاطى دراسة 
جذابة من هذا النوع. يحكى لي دائماً عن عدد من الناس من 
بینکم E‏ تبصرون ل مهتم بعالم هذا ۳ 
بالنسبة إليكم يظل عالاً مجهولا بل ليل مظلاً. . ي 
ذلك العام - لا يرى النور ولا حظی يمن يحاول ie‏ 

سأترك متحف العاصمة وأنا أشعر بمرارة ما عليها من 


۳۳ لو أبصرت -م ۳ 


مزید. فقد كنت أفضل أن أظل هنا بجانب «المفتاح) الذي 
يحتضن أنواع الجمال. الجمال الضائع المهمل.. نعم إن 
هؤلاء الذين يبصرون لا أراهم في حاجة إلى متحف من هذا 
النوع یبحئون فيه عن مفتاح الحمال ذلك إن هذا المفتاح 
يظل منتظرا على الأبواب. فهناك متاحف صغيرة تمثل في تلك 
الكتب التى تضمها رفوف المكاتب.. لكنى بطبيعة (JU‏ 
وی هذا الوقت المحدد من أيام R50‏ الخيالية) ملزمة أن 
ار old‏ الذي يوجد فيه الفتاح الذي يكشف لي عن 
أعظم كنز وأثمنه pail dy‏ وقت MIS‏ 

وی مساء الیوم الثاني من «أيام النور» سيكون على أن 
آقضیه في مسرح أو سینا. . لقد حضرت إلى OVI‏ طائفة من 
التمثيليات السرحية من کل نوع وشکل. بيد أن حركة 
الممثلين إنما كانت تهجی لي من طرف رفيقتي.. لهذا فكم 
أكون سعيدة أن أرى اليوم عن طريق عيوني آنا و دون حاجة 
إلى oles‏ شخص (هاملیت) الفاتن» و (Stab)‏ 
Hamlet )۱(‏ أمير AL‏ وبطل مسرحية هامليت لشكسبير. 
Sir John Falstaff )۲(‏ شخصية الصعلوك الشهير في مسرحيتي «اللك هنري 


الرابع  )١‏ و«الملك هنري الرابع ۲ لشكسبير. اشتهر بذكائه المفرط 


۳ 


العاصف بين الزخارف اللونة لأليزابيث» وکم أكون سعيدة 
أن أتتبع ساثر حرکات (هاملیت) الرشیق القد. وسائر 
آطراف (فالسطاف) القوي cath‏ سأشاهد فقط تثيلية 
واحدة. وسیکون Ue‏ أن أجابه عددا من الفاجات با في 
ذلك الإشارات اليه التي آرغب في أن آراها بعيني . . آنتم 
الذين لكم Ope‏ يكون في متناولكم أن تروا أي شيء 
يروقكم مهیا تریدون. فكم منکم يا ترى عندما يقع بصره 
على تمثيلية في مسرح أو رواية في سينا أو آلعوبت. كم منكم 
يزجي ايات شكره وتقديره لعجزة البصر التي ينعم بها والتي 
تجعله قادرا على أن يستمتع بلونها وحسنها وحرکتها؟ . 

لا أستطيع أن al‏ بجمال الحركات الایقاغیة» وكل ما 
كنت أستطيعه في دائرتي الضيقة هو أن ألمس بيدي. . كل ما 
كان في مقدوري هو أن أتخيل» ولكن في غموض فقط. جال 
(بافلوفا)("“ ومع ذلك أعرف بعض الأشياء البهيجة في 
إيقاعها. وني أغلب الأحيان أستطيع أن أشعر بذبذبة الميزان 
الوسيقي وهي تنساب من نحت قدمي على وجه الأرض. 


Anna Pavlova (\)‏ )1931-1886( راقصة روسية مشهورة . 


Yo 


أتصور جداً أن حركة إيقاع النغم یعتبر من أجل المناظر في 
العالمء وأستطيع كذلك أن أدرك بعض الأشياء عن طريق 
التحسس بأناملي عن السطور المنقوشة. فإذا كان هذا SLA!‏ 
اطادیء ie‏ إلى الناس فکیف. یکن آن نتصور الا بتهاج 
الذي یتملکنا ونحن نری هذا الجمال الصاخب آمام 
Res‏ 


ولا آنسی إحدى OL SU‏ العزيزة che‏ یوم آذن لي 
المثل الأمريكي جوزیف جيفرسون“ فسمح لي بلمس 
وجهه ويديه عندما كان یقوم ببعض IS Al‏ ويلقي بعضص 
الکلمات من قصته المحببة لدی الشعب الاأمریکی : «ریب 
فان وینکل» “(Rip Van Winkle)‏ لقد استطعت فقط of‏ 
أدرك بعض الللامح عن عالم القصة. ولكنها كانت تافهف 
وسوف لا آنسی ابدا تلك التعة gi‏ شعرت dp‏ تلك 


Joseph Jefferson (1)‏ شل آمریکی مشهور (1905-1829) اشتهر في دور 
ريبثان وینکل . 

Rip Van Winkle )۲(‏ شخصية من قصة تحمل نفس الاسم لمؤلفها واشنطون 
ایرفین (Irving)‏ وريب هذا هولندي نام خلال عشرین سنة ولا استیقظ 
وجد أنه نسى. وأن التقالید قد تغیرت! . 


۳۹ 


اللحظات. ومع ذلك فکم هي الأشياء التي ضاعت مني! 
وکم هي المتعة الفائقة بالنسبة للذین يرون والذین يمكنهم أن 
یقتبسوا عن طريق آبصارهم ومسامعهم الکلمات واطرکات 
التبادلة بين الفنانین في تمثيلية ما! لو استطعت أن أرى يوما 
Gel. bias (gece‏ كيف آرسم في ذاكرتي مشاهد لالاف 
التمثیلیات من التي قرأتها أو التي نقلت UL‏ عن طریق 
الحروف افجائية. . وهکذا فإنه في هذا الساء من یومی الثاني 
لرؤيتي الخيالية ob‏ الرسوم واخطوط da pl‏ للأدب 
الدراماتیکی ستزیح النوم عن بصري . . 


۳۷ 


ee‏ الشالت 
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وفي الصباح التالي لا بد لي أيضا أن استیقظ مع الفجر 
لانی أرغب في أن أظل على موعد مع اكتشاف المتعة الرائعة 
التي تتجلى في مطالع الشمس . . إنه من الجدير بأولئك الذين 
لهم عيون تبصر حقيقة أن يتخذوا من أغنية الفجر ومشهد 
الفجر كل يوم وبكيفية دائمة مناسبة يحتفلون فيها باستقبال 
هذا الحمال المتجدد. . ! 

إن هذا اليوم سيكون في برنامج رؤياي المتخيلة هو اليوم 
الثالث والأخير من أيامى. . سوف لا يكون لدي وقت 
أضيعه في التأسف أو التمنيء هناك كثير من الأشياء التي ما 
تزال تستحق الرژیة. . لقد حصصت اليوم الأول لصديقاتي 
وأصدقائي سواء ape‏ الحيوانات والحمادات بینا AES‏ لي 
اليوم الثاني عن تاريخ الإنسان وتاريخ الطبيعة.. أما هذا 
اليوم فسأقضيه في هذا العالم المتحرك الشتغل عالم الحاضر 


۳۹ 


بين ديار الناس ومتاجرهم. یغدود ویروحون لشاغلهم ٤‏ 
ایا وأين us‏ الرء هنا cis‏ ختوی على اكير قسط من 
النشاط والحركة کر ده ٤‏ نيويورك؟ ولمذا فاني آجه شطر 
هذه tall‏ في Gaye‏ هذا. 


fol‏ انطلاقاي من بیی بالضاحية افادئة الصغيرة 
(فوريست هيلس) لونك ایلاند. هنا حيث الحشيش الأخضر 
والأشجار والزهور وحيث تنصب بيوت أنيقة جميلة حيث 
آشعر بالسعادة مع الأصوات والحركات التي تنبعث من 
جماعات السیدات والاطفال حيث ینعم الرجال بالراحة 
المطلقة بعد رجوعهم من عنائهم المتتابع بالدينة . . ساخترق 
هذه المجموعة من الأبنية المتراصة من الفولاذ التى تكون 
هرا غرب الوادي» Shay‏ سأشعر ببداية جديدة لمشاهدة 
القوة والعبقرية اللتين يتوفر [gle‏ هذا الإنسان. سيقع بصري 
على هذه المراكب الراسية هنا. . وفيها ما ينبمك أصحابه في 
الشغل التواصل به. وفیها ما تنطلق منه لت مدوية . 
هناك سفن أخرى تزمجر في محاولة للقيام , ببعض الحركات . 
لو كانت لدي أيام اخری طويلة ما تزال تنتظرني لكنت أقضي 
تا افا في as‏ هذا النشاط الرائع الذي يجري حوالي 
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الوادي . آری آمامی ذات اليمين وذات الشمال. تنتصب 
ا ات ات الى فت سا مت 
نیویورك, الدينة الى بظهر آنها انحدرت من صفحات تارییخ 
مهول. . ما أعظمه من مشهد مثير مرعب يتجلى في هذه 
البروج اللامعة! في هذه الصارف الرحبة الواسعة الارجاء 
الشيدة بالصخور والفولاذ. . بنایات يخيل إليك أا من صنع 
جن بنوها من آجل آنفسهم هم . . وهذه الصورة الحية هي 
جانب من جوانب tle‏ ملايين الأشخاص کل مطلم 
شمس. . کم هو یا تری عدد الذین یعطونها أكثر من نظرة 
ثأنية ! إنهم قليلون فيها أرى. . إن عيو:هم عمیاء عن هذه 
المناظر الرائعة لأنها بالنسبة ایهم | ner‏ ۳ عاديا لا يحتاج 
لإعادة نظر . 

سأدير الخطى لأصل إلى قمة إحدى هذه البنايات الشاهقة 
الضخمة بناية إمباير سطيط بيلدنيك (۱۰۲) طبقة» لقد كنت 
٤‏ أوقات قصيرة خلت «رأيت» مدينة نيويورك ولكن من 
خلال عيون کاتبتي الخاصة. . آما الآن Gb‏ في آشد الشوق 
لأقارن بين SLE‏ وبين الحقيقة الواقعة JI ٤‏ متأكدة من gil‏ 
سوف لا آشعر باکتشاف اا وأنا أمام هذه المباني المتناثرة 


٤١ 


أمامي» سیکون هذا بالنسبة لي مشهدا من عالم آخر.. 

والاان سأشرع في تجولاتي عبر الدينة بعد أن آخذت فکرة 
عنها من فوق del‏ بناية» dy‏ بادیء الأمر سأقف في زاوية 
جد مزدحمة من المدينة یقصدها على المخصوص جهور الناس 
وذلك لأحاول عن طريق النظر إليهم معرفة بعض الأشياء 
عن حياتهم وأرى البسمات تعلو الوجوه وأنا جد مسرورةء 
وآری العز والنشاط يشع من عيون الناس وأنا جد معتزة. 
وأرى كذلك العذاب والعناء وأنا مشفقة. 

سأتجول في شارع «فیفث آفنیو» وسأسلط نظراتي على 
النقاط gil‏ يتجمع فيها النور وذلك KEY‏ ليس فقط من 
رؤية الأشياء الخاصة ولكن فقط لمشاهدة الألوان الزاهيةء إني 
متأكدة من أن هذه الألوان التى تمتاز مها ملابس النساء اللائى 
سرن فی هذه الواکب التراصة. . ode Of‏ الالوان در 
رها شود ديعا لا اشكر مه ea‏ أبذا نزي آنه من 
المکن - إذا كان لي بصر - أن أكون مثل آولئك النساء 
الأخريات مهتمة أيضا بالأشكال والأزياء التي تثير انتباه العامة 
أكثر لحماها ومهائها. . وإني مقتنعة كذلك Ufo ob‏ أن أقف أمام 
إحدى واجهات المتاجر لأرى من خلال لنوافذ. . سأشعر 


LY 


بمتعة زائدة وعيوني تطوف بين الاف الأصناف الحميلة العروضة . 


ومن شارع (فیفث أفينيو) سأطوف على الدينة «بارك 
آفینیو» عبر الأحياء الشعبیة» عبر العاقل» عبر الحدائق التق 
يقصدها الأطفال للتلهي وا و ا ور الاخ 
الأجنبية. . وفي کل هذه التحرکات ستکون عيوني = 
على مصراعیها ct IS‏ وعلى کل الناظر التي تقع 
عيوني» سواء منبا الجميل والرديء وذلك لأمكن Mis‏ 
بعمق لاضیف إل معلوماتي شيعا حول الطريقة 
علیها الناس ویشتغلون. . إن قلبي ede‏ بالصور: 
الأشخاص وصور الأشياء Le‏ وعيوني تمر دون ترو 
متغاضية عن الأمور الزهيدة, ۳ تكد وتجاهد من أجل أن 
تلتقط معها وني انتباه ويقظة» کل شيء تفع cade‏ هناك 

بعض الناظر ما یدخل السرور على القلب بل Le‏ يلاه 

انشراحاً وغبطة» لکن بعض الشاهد حزن فعلا. . وبالنسبة 
إلى هذه Lat‏ فاي لا أغمض عيني عنها كذلك, ley‏ في 
نظری تئل ie‏ من جوانب الحياةء وأعتقد أن صرف 
العیون عن مثل هذه الشاهد. ولو أنها محزنة.» هو بالذات 
اغلاق للقلب واغلاق للفکر . 


۳ 


إن يومي الثالث من أيام البصر یقترب من نبایته ومن 
المکن أن یکون هناك عدد من الأشیاء الحدية التى تقتضی 
منى تخصيص بعض الساعات الباقية لرؤيتها بيد أني أعتقد آن 
مساء هذا الیوم الاخیر ع عل of‏ اقصد فیه Last‏ ال 
السرح حیث آنعم برؤية تمثيلية هزلية مضحكة وذلك لیتسنی 
لي أن اخذ فكرة عن واقع الكوميدي في الفکر الانساني . 

وعند منتصف اللیل تکون الرخصة الوقتة git‏ قضیتها 
بعیدا عن ظلمتی قد أخذت نهايتهاء ويحل الیل البهیم 
الدائم من جديد ليخيم 5 ساحتي مرة آخحری» وبالطبع لم أر 
في هذه الأيام الثلاثة القصيرة كل ما كنت أريد أن أراه» 
وعندما ينيخ الظلام بكلكله cle‏ هناك سأعرف كم هي 
الأشياء الكثيرة التي تركتها وأغفلتها دون أن أتمكن من رؤيتها 
بيد أن ذاكرتي ستزدحم بالذكريات المشوقة التي أحتفظ بها 
منذ ذلك الوقت القصير الذي اسف على فراقه. ومنذ هذا 
الوقت فإن لمس أي شيء سيحمل معه ذكرى حية عن حقيقة 
ذلك الشيء. ۱ 


٤٤ 


خْتَاما.. اف تحوااعینک! 


ky‏ یکون هذا العرض الوجیز عن استعمال الزمن طوال 
هذه الأيام الشلاثة من أيامي الممصرة. J gal‏ رعا Y‏ يتفق مع 
ولكني مع ذلك متأكدة من أنكم إذا واجهتم هذا القضاء فإن 
عبونکم ستفتح آمام الأشياء التي لم تروها من قبل 3 ۱ 
ذكرياتكم إلى Je‏ الطویل العریض الذي ینتظ رکم . . 
شي ء رأيتموه re‏ عمسن بالنسية إليكم عزيزا. 1 ينبعى 7 
ترى عيونكم كل شيء يدخل في دائرة عملكم . . علي م أن 
هم( حقيقة الأشياءء إنكم إن فعلتم ستشعرول ab‏ ۷ 
pees‏ من الحمال یکشف نفسه آمامکم . . 


است أستطيع - آنا الكفيفة  of‏ آعطی اشارة فريدة .امك 
الذين ببصرون» أعطيهم عظة وتنبیها لژولك الذین .ون 
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في أن يستغلوا هذه النعمة: نعمة البصر. . استفیدوا من 
عیونکم كا لو کنتم مهددین غدا بافتقاد هذه النعمة. . وان 
نفس النصح ينبغي تطبیقه على سائر احواس الأخری: 
استمعوا إلى الصوت الحميل» إلى هزیج الطير إلى نغمات 
لوسیقی کا لو كدر غدا ستصابون بالصمم. . السوا كل ما 
یستحق منکم اللمس . . تسموا آریج ج الزهور وعبیر العطور 
تذوقوا لذة کل طعام سائغ لذیذ ia‏ کا لو آنکم 
ستفقدون غداً حاسة الشم والذوق. . تمتعوا بكل حاسة من 
حواسكم.. | ستمتعوا بكل اللذائذ» وانعموا JS‏ مظاهر 
الجمال التي تتفتح ح ماک في هذه الدنيا على شتى الأشكال 
Ube;‏ الطرق. . التي تتقدم إليكم بها الطبيعة الخلابة. . 
إن كل هذه الحواس هبة تستحق الشكر بيد أن نور البصر 
يعتبر من أجمل وأروع ما يدخل البهجة إلى النفوس! . 


£1 
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تم فسح هذا الکتاب من الديرية العامة للمطبوعات وزارة الاعلام 


ضمن Oly‏ شهر cole‏ الأولى في ٠٤۰١/٥/۲۹‏ ه 
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© هذا الكتيب bt‏ غريب من التأليف. . لأنه يعالج تجربة لم تقع 
تجربة متخيلة› | يزد عمرها عن ثلاثة أيام . e Ae al‏ 
0 فى ايه عم ل ری مو 
(الأعجوبة) جعلت من حقنا أن نطلق على هذه الرحلة اسم التجربة. 
وسيجد القارىء أننا لم نبالغ . . خاصة وأن الكاتبة لا تملك في حسبائنا أداة 
كاملة للتخيل. . فهي لا تبصر ولا ت تسمع. ولا تنطق! وهي من أجل ذلك كله 
لا تستطيع أن قسك قلي ولا أن ما US.‏ تخطت كل هذه الحواجز 
العالية › لتضع لقرائها مثل هذا الكتاب؟ . 

ه هذه الكاتبة (الأعجوبة) هي (هيلين كيلر ادامز) التي استفاضت شهرتها 
فقد فقدت أغلى حواسها وهي في الشهر الخامس من عمرهاء قبل أن ترى 
وأن تسمع. ومع ذلك فقد تغلبت على هذه الصعاب الكبرى عن طريق 
اللمس بالأصابع . 

© قام بترجمة هذه الرسالة الأستاذ الكبير الدكتور عبد اهادي SIS‏ أحد 
أعلام المغرب cy pall‏ في الدبلوماسية. والأدب والتاریخ. والمأثورات. 

ه وان دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع يسرها أن تقدم لقرائها هذا 
الکتاب. الذي يبز المشاعر الإنسانية من أغماقها ليعلم البشر أية نعمة عظمى 
نعمة الإبصار!! . 


زا را روا ی a‏ ر ولع باه والر زح 


